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المتكامل.الهندليالنناءمعهقيلأءملا،بمنفجيلنايجتازماالتي،اوروبامنردة1الو،الجديدةالقوالب،المماصردبنا1استوعبحين

علىصوفيأقدعتماكئرا،للحدثالسيكلوجيالتحليللتاروتحت.جيلناتجاربامتصاصفىالاشكالهذهألرع،القصرةالقصةكانت

امراالعملىينتغلمالذيلترابط1يدعممل...وتجزيئهالحدثمدات!ظيتابل!،اليتيمةالخامةهي،الماضيفيتاويخناأحداثوظلت

الاصولفهـةلكلالتاريخيتخطيهافي،الانفحاليهـةالدنقةفورةولكنها.صعبامذاعورمنفللتقط،افرناحاعلىتجرابعفهمانولو،عندناالرواية

النظرية.والقواعد.الماضيالقرنالىاهولهتعودما،العترينالقرن

أيضا.مستقزةساكنةفشونهاتلد/،المستقرقالساكنةفالمجتمماتالتىالمدخنههي،الاقصوصةاصعحتفقد،الجيلهداابناءأما

للمظييس،تخضعانلادابهايمكنلا،المخاضبألامتمورالتيوالمبتمعاتمنبمعزلالروايةوبقيت.أيمهموبفدواحتراقهمعدابهممنهايتهصاعد

الجديد.ولميدهأعلىتطبقهانالامبهتحهاولالذير1المقدبنفسالانصيضبابنللأالتجاربهدهصهرتاذاحتى.طويلازمناثبابناتحدب

القمرةلمصرية1القصةترسمالتيالفنيةالخطوطهدأتانورعد...العبءبهلىا،القصرةالقصةتاءت...الكلبيرةحيعهمبو!لأ

الممركة.نفىوتخوض،الادواربنفىترالروايةبدأت..المعاصرةالتى،التاريخيةالمرحلةهذهلبلورةكاقيةغرالمجزأةاللقطاتداصبحت

صوفيكتبتف!حين!دائما..المعركةجسمهوالغني"الشكل"انكاهلامكاحدى،اي!ناطولعلىستهبقى،تحولكنهقطة،جيلناعاناها

التخطيطقي"التوازيعدم"نمادنا"علحيهمااخذ..الاولىروايتهامثلا.يقالطر

نعثرماالتيالتاريخيةمرحلتناظروفلنجغلواوقد.الروايةلهيكلالببائيامكانيكبكلفعاشها..جيلنااعماقفي،المريرةالتجربةلهبواميد

مادقا،يعبركان-لروائية1اجادتهفي-الماضيفالجيل.ثورةفي.البثريةطاقاتهبكافةويلاتهاوقاسى،ونجودء

يعيثمها.التيالهادنةالمطمئنةالمرحلةعنفتمددت..المعركةبنيران(حمتواءعن،الخ!لاقةطاقإتناتبعدرلم

المتحورنقطةيعترضمابكل..ومأساته،حاضرهفيحيا،جيلناما1و(حتوت.الفنيللعملىالببائيةالاطرمختلفخل1د،الانفعاليةذخيرتنا

كانتمهما،ويكبر،ينموأقيحاول،طريقهفيوهو،أمشاقمنعادةئم...الامراول،والمحنانالعطفبأذرع..جيلنامألاةالرواية

فادحة.اشضريبة.والكشفو(لتوويالتأملبمبضم

التوبةدموع...الوقودوتفرز..البناءتقيمالتىهر!،البيلهذاأيديكالت

علل1اناردتوانما.الدراسةلهلىهعقدمة،السابقةالسطورليست.املغيالمخلصةمحاولاتهإوتقدم

قصتهافي.عبداللهصوفياليدةخظتهاالتيالرائعةالقفزةهذهبهافيجيهلناابناءنجح..ئيئاتمنعانالايديهذهواستطاعت

.الاخيرة.عمرهممألاةواودعوه،الروائيالبناءملىالسيطرة

صوفي-خطواتاقولصولاالجديدةخطواتنااحدى"التوبةدموع"ةعبداللهصوفي

الدراميالاطاراصبحفقد.بالمعابالحافل،الشاقطريقنادعمفيكلعانمتوقد.الجيلهذابياتاحدى،غبداللهصوقي3والسيد

.جيدانعيهاانينبغىالتي،التكاعلاشارةهو-الروايةهذهفى-..القصيرةالقصةفكتبت.الجديدةالولادةلام3صنعوهاطواريمحبما

شيكافلاتصرهىولا.لقصتهااوروبيهاتكنيكاتستوردلا،اللهعبد!ىدصوتثوربدأتثم.وحدهلملبالقلهذا،الاولىالادبيةنشأتها؟ودعتههـ!بل

،جديدةبعجينةالاثنينتخلطلاهىأبل.الحديثاوالقديمادبناكركةمنالجيلهذ!احداثكانت.الضيقةالدائرةهذءءلىتح!ملهاالت!ءارمتبطت

بةلجديذاتتانهاونحسب،الئرقغطرمنالغربدائهحةنميزفلا.الاقصوصةتحتويهاانمناكبر،القلقالحائر

المعجز....الطويلةالقصةصوقىوكهبت

المبدغة،طاقلاشاانوهو.هامإشيئاتثبتان،شصوارادتوانما...بالروايةغهدها(ولش،الفنانةلاقتهالديالنحاحكانودبما

قهـنسخرها،وهاعنا1ولخيالاتناعبدةليست.سيدةبلخادمةليستعندفالاقصوعة.الادبيةحيإتهافيالسابقةالمرحلمةلآثار،طبيميةنتيجة

تخلق،قاددةسيدةهيوانجما.ف!حسبوخلقهالمحتوىخدمةفي.لان..قلققيالثبابادبلأوناعاشهاالتىالمعاناةذروةتمئل،صوني

والجهدالالملسنوات،عادقةثمرةوهذء.وإلاطاروالقالبالمثعكل.وصياغتهاتجاربهمتئمكيلقىوضوحااكئرانعكاسه

جيلنا.عاناهاالتبىالداميةالحملقكوبقية،والتعبازدحامهاهي..صوقيعندالقصيرةالقصةءلمىالاولىفمالملاحظة

هذاخلقفي!اسهمتالتيهي،الملهغبدصوفيالمصريةوالكاتبةوليمى.الفنىالقالبلهلى(النظريةالاصر،مراعاتهاوعدم،بالاخداث

المصربة.القصةلهـذ.،المصرى"الشكل"التحولنقطةعنصادقتمبرهومالقدر،لفنانة1مقدرةقىكامناالعبب
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.الصادقالانفمالمتعةبذلكيحرمءوالقاري...زيببوالسيدةبولاقمنالئخوصاسماءنرىكناماافكثب

صدقلاله3علىيتعرفكلالقاريتدعان،الكلالبةاستهط!عةفيكا.نبينمابهابنىالتي؟الصنعة)ءنتأملونحئ،مراراالمغربةاحساولكنا

ذلدرأيفاسكما.المتتابعةالاحداثخلالمن-القصةشخوص-الجدد.الاحياءهد.-!الكلالباو-المفدس

الشالتقريريةلسمد1رأيناوقد.الروايةقصولبقيةفى،!لااننا،ذلكمعنىوهل؟؟لغربترأثمننفدلماننا،زلكمعنىهل

الصغحهمنالقاريءانتياءكورتبهت،الاوللفصل1ننالفنلنةرسمتها.05كلهالتراثهذاتمثلبانحئبرانما..كلا؟القديمبتراثناننتفعلم

على.ترلم-ذلكبعد-المتعاقبةالامواتوكانت.الفحللهذاالاخيرة.الجديدطريقانبحثأنعليناكان..الدافعةالروحيةبغوته

قربا؟القاريويزداد..بىالملوتوضحها..حادقةطبيعةفيالسملت..الجديدالطريقهذافيخطوق"التوبةدموع"و

وبينهم.بينهيفصلأنمعهيتعذر،حدايملحتى.الجدد.اصدقلئهمنويمكن،الطريقفيتلقاهاانيمكن،طفلة"منى"ةالصضفللفتاة

التيهي،الروايةمنالاولالجزعفيالحورزحمةانقلتوعندماالتيالاولىالمرضاعةهيالاجنبية.والمدرسة.ايضاجارتكتكونان

محرضاليس،لمتحف1هذااناقولانعنيت..متحفمامنهصنعتالمدرلةمنغنىاقلالاصرةتكنولم..كثيرةبفيتامينات،منى،غذت

يمكئ،نادرةنماذجالكاتبةفيهجمعت،حيممرضهوبل..اثرياكلها..الاصنهلنوعرير..والجحيم..فالدين.الفيتاميناتبهلىه

تصفحيئالتسميةهذهحولصرفىسناتختلفولا.!ضاتسمى(ن.السويىفي"منى"احاطتالتيالمثائكةالايحلاككانت

.(17ص)مغرةتحفةبأنها،اب!لة"مبى"هذءاصسطحبت..القاهرةالىعثرةالخامسةفيغلدلىتهاوحين

ألاولى-صورتهفي-بدافانه،أئريامر:!،المعرضهـذايبدلمواذا-السويسفي-!ناك.بهاتعيشانتستطعلمولكنها،معهاالاصلاك

انفاسهم-اولى!معالثعخوصمننزعت،العرضفتقريريةذهنيا.متحفا...الواقيالسلاجنفسيحيطهؤالكل...احداتجرحلااشهـواكهاكانت

ذهنية،مخلوقاتواصبحت..ودملمحممناجامهم.بهتكتسيمايفحكونالاخرونوبدا..الاخرينتجرحبداتفانها،القاهرةفىاما

بانفاس!،عرور،سووةمخلوقاتاىا،فقط!الاحداثخهـلالمنتطورتفاختل..الاصلاكلهاومزقوا.بةالوصطىالقرونبلسلحةلبثهاعلى

الطبيعيةحياتهاوتبرز،ارهتجريديةقخاياهاوتختفى،بانفاسناتندغم....الارضهلىوقغتهاوتنت،شدهاكانتالاشواكلان..توافىنها

الثبرية.إ.فسقطت..وقغتهايثدماصدلم..تمزقتوحين

ضروريةسمةهيلوحاتهاعرنسفبصوفيبهااتسمتالتيوالجرأةال!راميالمحور

احترامصبم،جيلن!بهايلتهبالشالاكأراقمواضعءنالكئففىمامةالم!حورهىأو.الروايةاحداثينتظمالذيالخيطس"هنىو"

خاصا.معنىالتمزقاتهذهاكسابهافيالطبقيةالفوالىقالموركلبهلتعلق،الخي!عذاتتلقفوالكانبة.القصةفيالدراس

المحرفيةالترجمةهى.."منى)ءبهاتصلمتالتيكأالاففالمرلةفيتتوانىلأ"صورزحمة!رأتواذا.كملكهاالتىالافاءةولمبت

التنهى،الروايةمز،الاولالجزءفى،الانجليزيالاحتلاللرسالةالىحولته؟افواءزحمة"كانتواذا.متهحفالىالفصلتحويل

صراخهافىلرجعية1لاصواتالحقيقيالصدىهو،نغسهاالالرةبهالعامبالاطارتربطهالش،الوعيةالأمالةيفقدلاذلكررغم.عرح

.الثيابهيوحدهاالتقاليدبان،تنقطعلاالىتجاوصيحاتها،المسكتمر.للرواية

فيرها..يرتديانبمواط.،يليقلاالتييمةالكم،السويصفي"مش"حياةالكاثبةبهاختصتالديإلاولقالجزء

تماحا..البيترسالةمعالانجليزيةالمدرلةرسا!ةنسجمت1و.متعددةزوايامنةالاصهلى.لناتقلىم،مترابطةلوحاتهعدةهو

انرمزهئ،(مير،ا\واى%حت.الرجعيةقوىععالاحتلالقوىكانسبامسنلا-ملامحهتتبينانيمكنك-ةالأسرب-،عاهـف!!الدكتور

..ءالدملبزر!لاارضءاكمادمهاينزفالتر،الضحية..لجيلناالكبيرعيناهتقولهاللىيالرسممناو،البلدةاهلعنهيعرفهاالتيصفاته

انحرأةط،يبدأ"ء؟سارحمادىعامهافصعدولق!-المدرلةفى-ؤمرعيتركهاالتى،والمفويةالماديهالاثارمنوانجما-ثيابهوالموانرقاعته

الحبمظاهران!كوثرلزبلمتها-سليماتكيفايتكيفلماللىى-بحبها.ومثاليثهاواخلاقياتهاالاعرةجوفيعادةالوالد

جانتمنوالدرلة،جلنبص...ءليهاالالرةاسبفتهاالىته!والرخانحياةفيأثرااثدوبالتالى،كزمتازوجهامناشدءهانمنحعلى"و

ايبنافمعحبهر،او..غائمضائعلجوهر،فقطمظا!رهي..اخرانالستطاعتهافيتتركز،صوف!اجادصاالتيالتلوينوبراعة."منى"

لحواء،"!لوثر-\)الصية،في!س"المصا-خاحتاهو،الذاتوغثق.التنفيلىفلا...كماماالمناسبةالفهـريةثيابها،الماديةشخوصهاأجسامكلبس

!الاله"تمالمبويسأل،3الخادمةاسينة!لآدمهذهوتقدمها،"نى".بهاثضيقاومنهاكتسع

القضيةوتظل..بغيرهاتهمةكلويلصق؟بهآمركلممافحلتلماذا:دم3التى،الجميلةالانسيابيةفىواضحاسببا،البرامةهلىهوكلالت

المت!هملنا؟-قدم،حديد!إ،بيد!وف!،عليهاتقبض..مفرغةحلقةفي،والقارىء.مطهاومنزلقمنارفليص،الزواية!و!نجهااكست

رعد...ل!خ،،،المقصا"فبرعببناته!3ارألر،يعلق-والتارالحقيقر،.بةالمرقمهبب!اوالراحةف!يهايبدالتهـ،الام!نفي..بمديعرقيتر

!الاخىسةأنفالهعليهالمحنىردغظانالحماس-لحظلثؤزي،عادةبالتقريرية،التحولنقطدهمكناواذ(

علىهانمونعماتالانجليز-لةاالمم-ص-4ةظم9زعندهـةالىءنرالاخلاقعنبإلعملويبعد،الهتافاوالتصفيقالىالفنانيضطر،العدفى

رردة-،!اكدملةانرالجر!"..الع!باءوالطاعةالصلاةههع،اءالواجتيازنااثناء-خوفدون-تضتفرالهفوأتهذهانالا.الفنيةاعالته

.؟من!!زميلتهافقةر!وهر!"كوثر"للصديقة،حمراع.معينةتويخيةمرحلة

رونقتفسد-عبدا!لهصوفيعنرغما-بواقمنااللاحقةوالذيولالظاهرةولكئ..العواراوالمسردفيالتقريريحث...القصةوفي

شريررجلبانهكوثروا.ر5رتذانتبةالكليفتنم.الجميلةالصورةتقدمفصوفى.العرضفيالتقريريةهي"التوبةدهوع"ضال!صة

بدمنالح!مراءالوردةوكأن،بالوراثةالخطيئةوكأن..ثرواتوصاحب.غريبضيفالىعانلتهافراديقدمبيتصاحبكأي،شضصهالنا
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شفتيها.قيغإمفةأشياءبفمهلهايصنعثاباتحتضن.لخيثه...الئأب

بجوارهمالقاطخةالثابةانوعرفت..والسينما..المرحورأتالجديدلمجتمع1هذا....لذبناتالثانوية؟.بالمدرسةمتى"وك!لتمط

بقطناللائيهؤلاءاحدىوانها!الرقصر:الغرينةالمهنةهذهتحترفغرامصامن"منى3).وتتحرر.."ويخرهن"العائلاتبنبنعلى؟لمثستمل

واخبوتها،بعيدمنيومذاتاليهاشارت،خاصامكانلالسويسفيالمرةهذهلا-تنسكب..جديدةبماطفةصدرهاويخمفق..بكوثرالشاذ

ويأخذهن،القيامةيومالنارفئليمركنوان-اللهيعرفنلارديئاتأنهنوباشع،لحلاق1محمدنحوتتجهولكنها..نإدياوصديقتهازميلاتهاعلى

.الاسبانوصريرالبكاعحيثالجحيممملكةإلىالثيطانبن1-ورمزي،يومكلصمتدىبعينيهيرمقهاوثاب(لمزدوات،

احدىفيتقففتاةالىينمر،اليهاعمارةالربفيثمابإايضاورأت.لسويسر1سننقلانبعدوالدهمعيسافرانقلبهااعتمرالذي-البران

تعرفها.لامبهمةاشارات،المجاورةالرفاتتفتيتايكنلم...المراهقةالمصريةالبنتلسيكلوجيةالرانعوالتحليل

...بهاتدورالدنياانواحست..القصيرةقصصهافيصوفيتفعلكانتكما،(لقصسيللحدثجزليا

بهذهوملالذيالرهيبالمدىلناتصوروص،صوفيبناودأرت،علمياتشريحاوكان.الاقاليمفمتاةملىالمراهقةبأثاركاملاوعياكانوانما

منى"،اناحسستفقد!الغفلةاولسذاجة1مقالحدهذاالىالفتاةلتعرس1فيوعيهاصتمثارتبل.للقاريءعضويةاثارةبهتستهد!لم

..انذارسابقدونالبحرئيوالقيت،ائسباحةتجيدلانسانة1وتأرجح.المر.بيةلمعشبيوتنافيالائدوالمفهرم،فتيلالخاظروفعلى

حميمةصديقة"هائمبليغة"كانت...قتاتناتداعبالامواجوبدأتمحدد.شاط!!ءالىالومولقىاعلبلا،التائهةالمعانيبهبئال!تاةنفية

الملائكيةالفضاةبهذهحبايضطرم؟فكريلااببهاوءان..؟منى"لدة1لموانتمبالمهعلىيستحوذ،معيناشاباتفتعللم-لذلكتبعا-وصولي

عنيبحث.لمالغريبالمعدنهذافيهااحب.حولهاماكلءورالذاووأسةالعرضمنلةليطوصفحاتالىلتنفذ..وجدها،ونفسها،؟منى!

."منى"حياةتكتنفالتيألغرابةبهرتهوانما..نوعيتهو1المعدنأصالةفهىالغالبةالسمةهوالموضوعىالصدقكانولذا.الفجالجنسى

ث!اهدتهاالتىالطرزكلعنغريباثابا.."عنى"رأتهالمنظاروبنفىمحمدنظراتنحوالعاطفشبلهافيها1فيونحن.؟منى،صورةرصمهما

علىاضلعهبينيحتويولكنه،الطبفيطالباالاليى.القاهرةفيتمبز..الصامتالشابومتابعلأ،الخررواتب،ئعولمسة،الحلاق

...الجامعةديتراهمممن،اترابهسخافاتتطيقلا،شفافةنفص!.المراهقةمرحلةتحتإزوهي،المصهـيةالبنتازمةعنروعةفى

السينما.وشايثمة..والمرح..والطريقوالاسلاك..فقطمنفذاتريد،الفتاةصدرفيالقلقةفالماطفة

طاقةبكل..دمهاذراتوكلبكيانهااحبته.بة."منى،واحبته.الغامضالتائهالنبض!سوىلهماتتيحولا،المهدفيصدرهاقيدتالبائكة

الحب.عنالبحثاضناهاالتيالانسانةوالشمابلخردوات1وبانعالرلاقبينحاسمةحدوداترىلا-اذن-وهى

.......مجهولليءواحدامعنىجميع!مفيترىانها.ورمزيلعامت1

لم..غريباعثظرالهكرى..المتزاحمةحياتنالحظاتاحدى!في!عقد!علىتعثروانما.لخيء1هذاعلمىتمثرلاالساذجةمحاو!هاونن

.عمره"ألبوم"فيبهايحتففالتىحياتهصورضمنءيى"يطلعهاأمينة.ناجيشقيقهايدفيمطويةورقةكضع،جارت!هم،فتحية:جديدة

امهااخبرتهاكماالرديثاتبالنساءالخاصةالبيوتاحدعنخارجارأتهمن2(منى"تقومثم،قحضنهاوهيوتثنحفوقهاكرقد،طرهمخلاملأ

.يومذات.جديدمنالاستفهامعلامةأمامهالتنعقد،تحتها

واعز..الوحلفيثغورمثاليلالهارأت.قدميهاتحتالدنياوسادتانالا،القصةبطولةالمنتظمالفرديالخيطهي"مش"انورفم

.الرغامتحطيدوسهاالميهاانسان.الحياةلمظاهرالابختملقيالانعكا-طتغفللاحموفي

تحطمانهااليهالا-يل..ايضاالمثزاحمةحياننالمحظاتاحدىوفربالجديدة(لمدينة

الواقعية"لافهمت."فكري،الىتربطهاكانتالتيالجاهلةالاغلالقترةأننحسلا..القاهرةالهـعتهبأب،ءاوفالدكتوريصلحين

لمألمانها.الطبيعيالمفعلردععيتناسقفهماانأضاتؤكدرانما.الجديدةالمدتةلاحداثتمهيداكانت،افوب!

يومالهابرزالذيالوحيدالعدوأحفانالى،كلهبكيانهاوقذلتالتى"البكرةلاوليست،للروايةالتطوويالخيطاولكانتأ-لنؤب!

منهحذرتانهاتذكرولم،المعتهترالثاب،"مراد!.-.المدينة!ي.الخيطهلىاءليهالف

طويلا."فكري".الابقةللبيئةممأيرةصورة،لدينة1تكونأن،جداالظبيبيومن

مجونهفيورأت.اذنيهافيصافهـيةصادقةحبهانغامانسابتلقدالمحاطةفالاغلال.المغالاةعلىيرتكزلر.،،التباينلطاالطبيحي!الفعلورد

استعرضولكنه.فكريفعلكمابمظهرهيخدعهالملانه.لحبه1تلكيدوالمدرسة.القاهرةقيوجودلهايىط،(لسوبطف!ط،.منىلآبها

وبعد...مسمتهترا؟كان".ان!صحيح..زيف.دونكاملةصورةامامهاعنتختلفوالسويى.الجامعلأيخر،الثانويةالمدرسةف"لانجليزية1

جريد.منحياتهعرفلقد..6ء...رآهاانجاثطء.كلفىالقاهرة

مراديكنفلمبة.الابدياللحناخ!ضان!بممرهاكلهةمنى،وارتمتاما.اليهالنظر1علىيجسراحدلكنلم،المحدودةالمدينةتلل!لحفى

!إالذنابكبقية..ذئباالا.ابوها.يمنيهمولا..وجرأة..بوقاحلأ،اليهافينظرون،القاهرةشبان

ذقطت.،الثقيلةالاسلاكعنهانقضتانبعفالفتاقتوازنواختل.اخوتهافيقونولأ

اليم.فابتلعها،للامواجتصمدولم.السويىفع!ترهالمكثيرةأشيامرهت..للرفيمهإالمقابلالبلمانبوفي

القدر،علىوسخطهدموعهيذروروهو،الايخرةكأسهكري؟0\)ويثربالفراشعلىيداعبونهارجالوثلاثة،سريرهاملىكرقدجميلةثابةوأت

الاولى:.الطبيبرسالةليؤدي،المثومالبيتذلكالىساقهالذيوفي.الض!إلىمنهاالمراخالىأقرب..غريبةبطريقةتضحئهومي

!إالانسانية-البيتنفىمنالارضطبالطابق-سنهامثلفيبننارأتخر1يوم
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اجسادناتثعلهاالازمةهذهن1نير..حقيقيةلازمة،حقيقيونياضحلالتائهةالواقعية

التحولونقاط..تاريخنافيرالعةتحولنقطةنمثلفنحن..الشرية
انفاسنانستردولا،الاخيرالفصل،ءانتهفورريقنانبتلع.لاونحن

لمقملة،1أحياساتذكر،المعرلاهةرائحةوتظل..وقوداالحيلمظتصنعئمما1د

ترتحي.لاتنههيدة..حرةفيعماقنا1ص!تصدرتنهيدةمجرد..القلقة
.دفعناهالذيالثمنبفداحة

امل.خيبةفيتتدبل،اعصابنالها
محرىتحولالىوالمصادفات...الاحداثتمنهعالتىالمغاحأتأما

-..والخمرمرادمعضصمتهاالءيفالغرفة..امالناتخيبلم،(مبى"ان

.التار
العلمي.بالواقعتأتلفلاذهنيةتجريداتلهي0.يحاليدمنتبدأ...كثيرةايدفيبنائهاأسهمتقد..المعطروالدخان

فى"منى"أغرقت؟لتيهي،وحدهلالعمياءالمصادفةكانتو
-7-.دالى،الاجنبيةالمدرلةناظريدالى،مهدهافيعليهارستالتيالاولى

للقصة.اردنلهالذيالضخمالمعنىهذاامامناتكامللما..المصيرهذا

مجتمعها.دماءبهاجا.ثتالتي،الشائعةالتقاليديد

"يحوزما"ولكن،المصادفةهذهتقعان"الحائز"منانهثكلا
...بحبندفعهاالتيالضريبة..الضحيةالجيلهذا!نيا،منى"

.اضلثيء"الواقع"ر..لثبء.القادمةلاجيالناكتابتهادىنسخو،استشهادناوثيقة

لدا.،اد.أحضا.---كا.ما-2(0"اى-نها1.ووا
دع.مررفيلرلميب!!سمححياتكمتبنواان!جبأنتم!ر!كمبئ:واحفادلمحالابنائناتقول،(مش"

فاذا...(172ص)فكريمنالانتقامنجدافعوانما-توهمتكما-حببتوازفطواحسست،خ!لعتهالما،الشائكةالاسلاكأرتدلملو.الجديدة

قالتهاالتيالاخيرةالكلمةفان،اساسفعلىمنياالانتقامهذاكان
..وأعل،يختل

صذه.أيضافهـأللسعلى...اليماحضانفيستميوهرحا"منى\\ليىأ!اوفكري..مجرطليىومراد..مجرمةليست"منى3"ق

لثمن.1لفداحةالناعنالتذكرالمعركةرائحةهىالكلملمة
.-.مختلعهاوضاعفياو..صورعدهفيواحدةضحيهكلهي.مجرما

لقبولها.،بللثقةؤلموبناتفرشلم..الكلماتهذههيعت-المصادفةولكنضدالجريمةتقيدفهي..الكاتبةيدمنأفلتالحقيقيوالجاني

لنيئا.أمرنامنندرىلا،حيارىازاءهاوقفنا
..خاطئايكئلمفكري:المفاجاهبهلىهالمصةتنتهيحين،"مجهول"

عشيقةلنفسهيقتبىفكرين1فيتحسدت"مبى"اوهامكانتءاذا-
..النهايهيكتب"العدر"كان..نيةانسلرشالةيؤديءهان

لتحول..صحيحف"هذاان-الاوانفواتبعد-واتضح..دونهامنمننستمد!ااكب،ولواقعية-ذهنياخ!يطااحددان،استطيعولست

صحةعلىتدللانللكاتبةوجاز.ننثدهاالتيالغايةعنالروايةمجرىكتضحاقيعكن،مدىايألى:أتسعاءلولكني.وتجاربنامعاناتناصميم

عوقفها.؟الانسانىدورهافيالواقعمطلم

هناكقليس..الهوىلناتاحدىلعاشران،لنفسهارتضىكونهما
-،فكريتبرىءان،عبداللهصو!بالسيدةعلىأملتالتيفالواقمية

التهمة..هذهمنبريءبأنه.*.المفاجأةيحتممارا!أىرهيليست.وررميهاتضعأينتمرفلا..تائهةقعية1رهي

اللىيهو...حياتناحقيقةالىالنظرلهنستهدفالذىفالتحاهل-.
-.بالدورثعهعلى-أيضابالتماكيد-ليستهىمابعدر،الوألعمنهروبا

لمثكلاتنا.الحقيقيةالحذورعنسعدنا
..حياتنافيلواقع1يلعبهالذيالكبير

الذيهو،تاريخنامنحقبةفيوألاستعمارالرجعيةبينوالتحالفتحتهـا...طابداتمحولا..فكريبهاالمغلف،الرقيقةسالدينوغلالة

وهو،السويىفيوالبيتالانجليزيةالمدرسةبين"منى"حاصر.ورغبةشهوةيغليبثريجسممن

-..القاهرةنيلفياغرقهاالذيىلىالتعرففي،الاخهلاصمنقدرالناتتيح،د1بمرالمباشرةودلاقته

رأسهيقدما!ريالضريقبدوريقومان..وا!اجأة..والضر!4منالمتكرروالالحاح.اذنهلاميةروحاليبىقهو.البثريةفكريحقيقة

اخقيقي.ا!!نى..-مديقهعننيابةعصلمةسوى،الحمليصداهيكنلم..مرادصديقةليترك،"منىلاجانب

الفدائيالصديقيتقدملماذااي...المفاجأةاوالصدفةتقعلمفاذايدعهاان-أيفا-المتكررةؤمحاولته.قة1الصدهذهالىلعودة1

الحقيضى.الجانيبهيفوزالذيالولامهيالبراءةكانت....الصديقهذا؟تهض!لا

اطلقتهالذيالبراءةحكمبين..الواضحالتناقضنسيعانيمكنقلا

......بمرادلعلاقتهالفعليةوالقيمة..الروايةنهايةفيعليهالكاتبة

فكريةبؤرةهو...؟عارف"الدكتورالرةتمثلهالذيوالصراعبعيدايتنفسن1لهتتيح..فكريعاشهاالتي،لضيقة1الدأنرةانثم

كاملة،اللوحةاحاطتهاف!!الباهتةالظلالولكن.متباينةاعاتصلمجموعةالاغلاليهزوهو،يراهلناحداانيشكلاحيث"الظإهرحى"في

صلاتعنالناجمةالفعالياتتوضحولم.المتشابكةالخطو!سيرتبرزلم.شبابهعلىالمطبقة

وانما.معيناموقف!اللهعبدصوفيتتخذلمهنلومن.بالناسالاسرةد!كري1ءةببريحكمحش،خطيئةليس-النحوهذاعلى-والتنفى

نكتسبهاالتيوالقيمة.الايجابيالحيادعلىوقفت،موضوعيةعدسةكانتشكوكناالىيضيف""-القدرواتهام.بالفعلأتاهاقدكاناذا،منها

الطبقةلهذهوالماديةالقكريةالجذوركففيوالصدقالامانةهيهنا.جديدابندا

طبقاتمنبهاتصلتوماكا..جديدة.جذريةشميراتمنانبتتوامافيالميتيمالسببه!ني!لحقيقية1غيرف!كريخيانة"اصبحتفلو

.اخرىاليهااسنرهالذيالكبيرالرمزيالمعنىعن2(منى،لتخلت،المأساة

الرواية.امتدادعلىالطبقيةمعالمهاتتضحلا،عارفالدكتورفأسة.جيلبا

الموظفينوعانلات..سريعةبلقطةبصرناتختطف-الخادمة-وامينةالروايةلكانت..الاغلاللفكهماطبيعيةنتيجة"منى"موتاصبحولو

،الصراعطبيعةبهتتوبذلئه.نرجوكماالفعاليةهذ.لناتظهرلا،الصغار..الاغلالبهذهللتشبثمباشرةدعوة

.3منى":القصةفيالرئيسيالخطانتظامهافيالجيلهذاابناعانوهو...كبيراجديدامعنىللقصةاردناولكنا
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انسالمنىخيل"مرادث!قةمنالارستقراطيةالمراةتخرجوحننالذيالثاب،برادنرى:المصراعهذامعا.لمةلميلاتتضحالمدينهوفي

2(")صههالثرصائريتنفهالذبئالرخيمىالهواءغراخرضيئاتتفسالمناصباوحيداالثوبهولالالاتو..خاكمةوشقة،فارهةعربةيملك

.(لمواةلتلكموحيةصورةهومابغدر،بلاغياتحبيراهذاولميىتخرجوهي،الجميلةالفادةهذهعلىنتمرتنحناذ،الطنقةلمهلىه

شقةدخلت،بهاتربصتالتي،بالخديعة"منى"احتانوبعد..ومتزوجة،جداغنيةأنهاونعلم،الببعند"منر"و،مرادشغةمن

المرعبلتكلهكالاخطبو!اللحظةتلكفيذراءيهالىفزعةونظرت!مراد؟.لمرادالوقتهذافيزبارتهارغم

ويحيلهاجميامنالدمامقطرإتهاخرليشمىذراعيهبينيأخذماانيريدهلىتميلالريهةافرازاتهشاهدنا..لواحد1المراعهوهذا

عظمى.هيكلالى،المتباينةالصراعاتمجمومةفرثانويصراعوهو.بسر.عةنغيضيه

كلمثهاوكانمص،لسالقة1الايحلنيةالصورةفيالروعةعودىوبلغت.الجذري-للصراعالرئيسية(لساقعلىالنابتة

بل؟شنعهبكلفلاهمساتهاتبينكانوان،الخطوررخلفتتثرالمريرة

ا+لساني.بالموقضضاعلاوعيايكسبوالمكدل..الفني*داه

قي(لوداعرسالة(لقت،؟لنيلفيبنفسها"منى"تلقىانوقبلالمراققوالوفوحبةالفكريةللقيمةانعكاسهي،الغنيالأداءوقيمة

لتتاكدقليلاوقغتع،الثارعل!عبرظهرهاوادارت"البريدصندوقالواقعهنا!ابع،ا!رعنيالتخطيدلوفسوعانعكاسهو،اللوحةضو!

274(.")عىبسلامالنارععبوريمكنهاحتىالسيلا؟تعنيق(لكلخلوعنرر!اهالمذيالانسطنيالصدىهولهماألقلألموالتفاعل.ا"دي

الواضدة.عوفيمميزات؟حدىالتصويرفيالواقعية.وعلىىرهـ.بو-ا

،فصولعدةالىنلاممة"لا(كتبءمنللروايةألفنىالتقسيمو!ن.فىاسهمت،طويلطريقلىغوة،قلتكماءالتوبةدموع"ر

الترابدوك!ن.والاحداثللشوصرالنفسيةالقماتايضاحفيفقاص.كبرربنصيب،المعاصرةللقصةالرواىالبناة

التقسيملهذاصدى،المتباينة؟لوففاتاو،المختلفةالصوربين(لداخلي

حلثكما..احياناالتوفيقفانهقداثهرابطهداىنوان.الناجح،ذ!تانسبقكعا،تشخذماننرت2عبداللهموفيفالفنانة

؟لتي..والطريقةمرادثقةالى"منى"بناانساقتالتيالطريقةفهـط.الاضاءةولمبلىالصور.عليهلتعلق،الروايةفي(لرنيسيالخي!

النغسيالتمهيدعنالوقفتانخلتشد".لمنىءوعرد.مئمرادبها!لتارةالاضاءةركتوبم..متحفااوممرضافهـتبدو،تارةالصوروتتزاحم

الموقفانكاناذاحتى.الغنيالعملفيالسيكلوجيةللتضاريىالر؟برمرح.الىالحفحاتفتتحول،اخرتد

كلتنفى..تمهيديةنفسيةانحنا.ةلينهماتربا؟انيجب،متوازييناعمق؟شحاصفيجميعهاالاشكالاغنى،دائماالقصةكانتوقد

الغرابة.اربالفجلألية؟دقفيعبغماو(لمونولوبموالحوار؟لسردبينالخيارمطلقلهقالقصاص.خلجثنا

......الحثلاستيعاب،الوسلأللبكاقة(لقاريءحواسوتخر...الدا!لى

عوكما.فيهرالبساطةسلوبا3ضالهتبذلبينقرقاهنكاناظن.ويخرهاوالموسيقىبهانتصوير..الئعورىاو؟لمادي

رالتعقيد.الرصانةبينالفرق

-.بلاغةكرسملاهياذ.عوفيعندالقوةنغطةهوالصورةوعنصر
انهاكما..بنائها،رعالهتعبير؟تهابا-لزان،عبداللهصوفيوتتميز

لضععيوانما.العربيةاللغةلصل!المصرىالتركيبمننناللا،عناالقرينةمرنيحه؟لمحيطالواقعكستلهموانما.قابوهلىرثيقة

ثلا.متفريخروهدوءجميلجملوق،العربيالثوبنيالمصريالتركيبامسك!توقدءنىءتمتس-.بساطةمطبلذهانناالصورةمنلصى

كثنومة،يدهاشه"بأنكوثرالىارسلتما(لتهـ!الغرامبخطاقي
همسا.نذماتها-فتسمع..ائقديمةالزخارفضبةتعبيراتهاتصحب

لايقاعها.لاالكلماتلوقعكهتز،رقيقةأضلعبهن7تسنويهاالث!عريةوالطاقةكغئكنبىكانما.،الاخركلوواحداتقلبهاوجعلتالخطاباتوكناولت

قلوبنافيكلماكهاكنحتقهي.لرنين1لاالنحتهىكلماكهافوكليفة،/ذلهبوطهوئيدايهنربقلبهافتص،بدنهافييريوال!لع،ميت

.27()صءبدنهاعلىسللىقدكهربانيسلثكانمادهثة
.الراقماتبصاجاتااللغوبهعذلاكهاتستعرفىولا..ععاوعقونا

امبح"؟لتوجمةدموع"فىلزاحمتاذايلافاهةلمبات-؟ن،قلتوحينالاشعةجهاز:يوللنصولتين2اسنضدمت(لغنانةانهناالبمالومصدر

نجحتققد،متفرجايقفلاالقاريءاناعنىكنث..سرخاامامنااذظرخلطدون،الخأرجيالمظهرتعطىالعاديةوالكاميرا.الداخلمنيلتقر

عنجمزلةبايةنحسلكئلممعهالدرجةا؟فعاتنادر!ليزفيالكثبة.تناكلاوتثو،أو

خارجه؟لاالمرحد؟خليربطناكان؟لنغسفلالنمام..الروايلأثخوصجلبابهفىيهرول"البوابمصدهمكصويرفيالمهارةوكتبعنغس

مقمدفيجالسابتقسثيها(حسست؟لتي،المتفرقةاللحظك،النحيلتانالمعروقتانيدا.فيهاكخبالواسعةواكمامه،الاسودالطويل

ععالنغسيوجودنايدعمكانفالسرد..الحوارلحظاتهياثتغرجين،عودكانهاطويلةرقبةهلىركبوقد-القلقاسهينبهاللىىرأسهوفوق

الشخوصروبينبينيباعدالذيصو،المربيةباللضةالحواداما.الموقفالميزانفىوضعتاذأكغتهاتوجح!لبيرة.،.بيضاءعمثةيضع-القصب

.سحريكغانوساماميالمرنيقهواضحت...ء.جميعارجسمههلابهمام1

..تادرةاحيانفي(ذ..المئ!كةنغىعانت،نغسهاامثبةانويبدوانها....والخارجيالداخليالمنظرمناكثرثيئاكعطيهناهناوحي

الحقيقية.بلذتهمالشخوص...قينطقسجيتهامنىنغسهاتترككالتمحمد!ممفينفكركدمنا

ألاطنالعر؟خاختلط"كفردفت،3المسرالى"منىءذدتفقد?-..لا-.-
متنمله.صور.هى..،منى"عندالنعسيةرتكازالعطههىوكولر

علىوثالئةابنتهاعلىواخرى،؟بئهاهلىكناديكل،*مهكبشاداةالتزامهاننائدقةبذللظلباتغسروعوش..وقتايفيللظهورقابلة

كتابا.لؤاحد1*إلحزءواستبباكقرعغحةمئةكلبين-المؤلفةضلت(1(.نجوضوح!فررصم
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!"سابيشيلللى..وهو.انتافعد..جدعيامحلك..يصرخونالحفلةومنظمو،زوجها

اللضةفىالرصانة9بناتصلانيمكنمدىايالىادريولستبتيااقعدي..ريمحرخالنؤ5والواوسكتي...مكانهفيواحدكل

هيصوفىاسلوببهايتميزالتيالرصانةن1قلتفانى.العربية(.121ص)"تنطيطبلاثر

عنصرواختفى،نادرةل1أحوفىالكاتبةياللأتوقد.الوخوحمعن1الاتزمنللنفسيالاثرنقلفيالمدقمدى،السابقةالعباراتفيويتضح

،15()ص"مةالقلسبط"عارفخمور3فالد.الكلماتبعضمنالوضوح،المربيالقالبفيالكلمماتهذدتحساءيصتصورناولو.اللغةخلال

وهكذا...8()ص؟وعاوص"لهللنافذة1و.قر!عنالاثرهذانفمى!اتخااستطعلما

كلمةتوثركما،بالغلاثرايحدثلا،بهاامعطداعنافيالؤقتوالنثازفتفلت،القاعدةتمزق،تلكسجيتهلعلىتمضصح!نالكاتبةانبل

علىتبةالكلاحرتالتىا!حليفونكسماعةطويلةدترةللاستعمالقابلةمنيخلق)ءعثلا"الجطهذهالمربيالحوارمنكاملةصفحهوصطمنها

كلمةاستخدعتالذيالموقتفى.منهابدلا"المسملع"اهـتعمالنفسىوفي.(.12ص)"سليمةجثالعمومعلى،اربعبنالثمبه

ليست؟طازة"انعربية7،الكلممة،الروميالجبئبهاتصف(،طازةا\يلىجديدةالانسةانيبدو":"منى"زميلاتاحدىتسألالصفحة

/المقاريءعلىغريبةحين،الكاتبةءنرغماالسمياقويهنز!"بلى\)فنجيبها"!الكليهة

.....فى!االاضطرارهذايبررالواحدةلمةالجمفه،بل.زالثلهذاالىتضطر

المعقولغرفمن.ت1الهغومنيفلتلا،الناجحالروائيوالبنلع!طويلةعربيةجملةا!مبهاسبقتالتى"برافو"ءلمة

والدهساءلىخافيا،الخطبةدسخعلىلأمنى"عزملظلات،مثلا.

احيطةاالطبيعيةالحه--انةرغ!-الخلطهذامنايضاالسرديخلولم
)1ء؟(.الهخطبةخاتمخلعتانهامع،شهوراواخوتها

الصورةقتبدو..كثرةاحيانفىالكاتبةتستخف،الثعريةوالطاقةهدتنهىانارادتانها-فكريرفضتانبعد-يظنونفاخوتها-به

خطنةرأقماتاحدىوشجع.(252صط)"شولثرةدون!الع!قة

شرفهاسطراسانبعدمرادلمات3نسيغيف3اذ.مفتعلة.وزة

الحمراعللورودانطلاقة(ي":قائلاالزهورانر(عالىينظر،ماتمهرغامهز..حلوياكدهايوه..وادياواديالاالراقصةاختهل،شقيقها

حطمتلقد..الجامداللليظابىاوريالاناعهذااكرمناليافعةيعكننيولا.(913صط)،(كمانحلموياكمان...جميلياومطك

ن؟بعدللحياةتبتسم،ترينهاكماطليقةواندفعتالقيدالزهوروحين.المربيةباللغةالكلماتهذ.الراقصةتنطقكيفاتخيلات

جمالايإ..الوجود!طثيءيفيهالاوصار،حريتهلاستردت.القضيةهذالىنظرتفاتؤكدكانت،ذلكمرفىتحاثت

النبلسحتى..الحيالكائنفثمعرهالوةواي...الانطلاقفييسألمحمدفعم..التناقضهذاعلىاحتوت،الواحدةواللقطة

سيتقفقوةتوجدولا!يريدم!بهنيفعلكاملةحريتهيحىحينماقالصخعبةانهااجابتهبهافاذا،صحتهاعنعربيةبلغة،(منى"الست

231!.!ص،الدنيادراذاتبيتغ!ءمنمانيلمنلتمنعهطريقه176()ص"طراوةشويةبسر،عنئهساكلعيد..سلامتكلا،بلغتهلها

شابكلماتوليست..تجللحظةفىفيلسوفههكلمات؟هذدولكنيا؟واحدمصدرمنلفتينعلىالواحدالموقفيحتوىفكيف...

النزهة،الىخارجينوالديهاتثاهدفهىبةوضوحاتزدأدالازمة
.ثوانمنذعرضاهتكمستهتر

النسائي"الادبلاعبارةانلناتقول،ذلكبعد،والروايةخارجينلأوالمدهاميجيبلاهكذا.؟يومكلاينالى"بالعربيةلتسالهما

..علمىبميكرسكوبمجتمعهانبمرحين،المصانةوان..اسطووةيتكلمحدشماكمانانتلتييابكره؟انةغب...وعريىغروصه

ثائهة.ثاذعةلتعبراتتخضعلا.23()صا،عليكي

الثىءانوثتهامنفنهاستعطي..كتبتاذاالانثىانريبولاالتليفونفىتحدثه؟نذلمنلهتبا"(176ص!)بقولهاتصفهومراد

.ملونبمنظار-حالايةعلى-تفاجئنالنولكها.الكثير!؟لممبيتكمهبئ..لو2!(177ص)

..والرجلالمرأةلناقدمت"لتوبه2دموع"مياللهعبدوعوفيقىسجيتهاعلىنفسهاتتركلملو-فاغلةكانتماذاادريولست

موضوعيةفيلناقدمتها..بالحياةتنثضانسانيةثرلحةلناقدمت
حلويا!المخمورةالراقصةبهاتتفوهكانتالتىبالاغنية-الاوقاتبعض

اولا.انسانهو،الحقيقىالغنانبأن،مؤمنة

..التابعة..المراة3ير،طويلةفترة-الرجل-الادياظل

لثافأكدت..المرأةلاديبة1الىالنظرةهذهوانتقل!..الخاضعة!فيانكأ؟ن

.المثوءالرشمهلىا

التطور..بوتقةالىالجيلهلىادفعتالتىالمتوممبةالانطلاقةولكنأسز6كرفيعارنا

الصورةمكانهلووضعت.الصورةهلىهابنائهاذهانمنمسحتسلوذربوأسلحار

الانسانية.

بهذهتحلتاذ..7لعالرجيلهابنتكانت،اللهعبدوصوفى!!لالون

غبارونففت،القديمةالمرأةرواسبوكقيأت،العلميةالموضوعية

الماضى.اليغلهنري

التيالأولىالمعةهي"التوبةدموع"رو(يتهافانولذلكالريسوسهيلعايتترجمة

عيل.الفطولهطريقااضاءتالآولبداد

شكريغالي(لقاهرة
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